


هت ١‏ وحوح بحت و2 ص مص ص صصح 


عن التقليد» ويقتنع اقتناعاًء مصداقاً لقوله الحن : 
« لا يجزى والددعن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شييئاً » 
(من الآية 78 من سورة لقمان ) 
ويقول الحق تبارك ونعالى بعد ذلك : 
وَأَتلُعٍ تبَألذِىَءَاتَمَِه ينناف فَلَعَ 
عِنْهًا نََيِصَدُ ليطن كان مِنَالقاويت 
ولأنهم قالوا « إناكئاعن هذا غافلين © فالله سبحانه وتعالى يريد أن 
بعطيئا خبر هؤلاء فيقول : 8 واتل عليهم نبأ الذى ]د فاتسلخ منها» 
والتبأ هو الخبر الهم وله جدرى اعتبارية ويمكن أن ننتفع به وليس مطلق 
خبر. ولذلك يقول سبحانه ونعالى عن اليوم الآخر : 


لعَميتسََئنَ [ سيا انهم ي » 











(سورة البأ) 
كما يقول ظ وائل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا 4؛ كأن هذا النبأ كان مشهورا 
جد ويقال: إنه قد قيل فى 2 ابن بعرراء ؛ أو أمية بن أبى الصلت. أ عامر 
الراهب» أو هو واحد من هؤلاء» والمهم ليس اسمه» المهم أن إنسا: آتاه الله 
آياته ثم انسلخ من الآيات : فبدلا من أن ينتفع بها صيانة لنفسهء وتقربا إلى ربه 
8 فانسلخ منها » واتبع هواه ومال إلى الشيطان . 
و كلمة ؛ انسلخ » دليل على أن الآبات محيطة بالإنسان إحاطة قوية لدرجة 
أنها تناج جبروت معصية لينسلخ الإنسان منها. 








ا مناه 


الشاة عنهاء فكأن ربنا يوضح أنه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الآيات فانسلخ 
منهاء وهذا يعنى أن الآيات تحيط بالإنسان كما يحيط الجلد بالجسم ليحفظ 
الكيان العام للإنسان؟ لأن هذا الكيان العام فيه شرايين» وأوردة» ولحمء 
وشحمء وعظام. وجعل الله التكاليف الإيمانية صيانة للإنسان» ولذلك سمى 
الخارج عن منهج الله « فاسقاً » مثله مثل الرطبة من البلح» فبعد أن تضرب 
الشمس البلحة يتبخر منها بعض من الماء» فتنكمش ثمرة البلحة داخل قشرتها 
وتظهر الرطبة من القشرة؛ ولذلك سمى الخارج عن النهج : فاسقا ؛ من فسوق 
الرطبة عن قشرتهاء والله عز وجل يقول 4. وكان يجب ألا 
يغفل عنهاء لأن الإتيان نعمة جاءت ليحافظ الإنسان عليهاء لكن الإنسان 
اتسلخ من الآيات . 

ونعرف جميعآ نوب الثعبان وهو على شكل التعبان تمامأء ويغير الثعبان 
جلده كل فترة؛ ولا ينخلع من الجلد القديم إلا بعد أن يكون الجلد الذى نحته قد 
نضجء وصلح لحمل الطقس والجوء وكذلك حين يندلق سائل ساخن على 
جلد الإنسان» تلحظ تورم المنطقة المصابة وتكون بعض المياه فيهاء ولر أفرغ 
الإنسان هذه المياه تصاب هذه المنطقة بالتهاب» أما إذا تركها فهى تحمى المنطقة 
المصابة إلى أن به بى الجلد تمتها وتجف وتنفصل عن الجسمء وكذلك تعلم أن 

مثلاً لا تسلخ نفسها. بل نحن نسلخهاء والحق سبحانه وتعالى يقول : 


معدم 


كلل تكابنه0ت1» 











لمن الآية ااسورة يس 6 


فكآن الليل كان مجلداً ومغلفا بالنهارء والليل أسود, والنهار فيه الضوء؛ ونعلم 
أن اللون الأسود ليس من ألوان الطيف» وكذلك اللرن الأبيض ليس من ألوان 
الطيف؛ لأن ألوان الطيف : الأحمرء البرتقالى؛ الأصفرء الأخضرء الأزرق» 
النيلى: البنفسجىء واللون الأسود يأخذ ألران الطيف ريجعلها غير مرئية؛ لأنك لا 
ترى الأشياء إلا إذا جاءت لك منها أشعة لعينيك؛ واللون الأسود يمتص كل الأشعة 
يرتد إلى العين شعاع منها فتراه مظلماً. والأبيض هر مزيج من 






الجن 
م ت+ت+2 ++ 50 
ألوان متعددة إن مزجتها مع بعضها يمكنك أن تصنع منها اللون || 
وهكذا نعلم أن الأبيض مثله مثل الأسود تمامًء فالأسود يمتص الأشعة فلا 
يخرج منه شعاع لعينيك» والأبيض يرد الأشعة ولا منه شعاع لعينيك. 
وقوله الحق : « نسلخ منه النهار © كأن سواد الليل جاء يغلف بياض النهار . 
وإذا انسلخ من آناه خبر الإيمان عن ال ج يفول الشيطان : إنه يصلح لأن 
يتبعنىء وكأن الشيطان حين يجد واحداً فيه أمل » فهو يجرى وراءه مخافة أن 
يرجع إلى ما آناه الله من الكتاب الحامل للمنهج ؛ ويزكى الشيطان فى نفس هذا 
الإنسان مسألة الخروج عن منهج رينا ‏ 
ونلنا من قبل: إن المماصى تأتى مرة من شهوة النفس» ومرة من تزيين 
الشيطان وأوضحنا الفارق: وقلنا الشيطان لا يجرؤ عليك إلا إن 
أوضحت للشيطان سلوكك أن له أملاً فيك: لكن إن اهنديت وأصلحت من 
حالك فالشبطان يوسوس للإنسان فى الطاعة وبحاول أن يكرهه فيهاء 
والشيطان لا يذهب - مثلا - إلى الخمارة» بل يقعد عند الصراط | ليرق 
جماعة الناس التى تشجه إلى الخيرء أما الآخرون فنفرسهم جاهزة له. إذن 
فالشيطان ساعة يرى واحداً بدأ فى الغفلة عن الآيات فهو يلاحقه مخافة أن 
تستهويه الآبا » ولذلك لابد لنا أن نفرق بين الدافع إلى المعصية هل هر 
من النفس أم من نزغ الشيطان» فإن جاءت المعصية وحدئتك نفسك بأن تفعلها 
ثم عزت عليك تلك المعصية لأى ظرف طارىء ثم ألحمحت عليها ذاتها مرة 
اثانية» فاعلم أنها شهوة نفسك لكن إن عزت عليك ثم فكرت فى معصية ثانية 
فهذا من نزغ | ؛ لأن الشيطان لا يريدك عاصياً بمعصية مخصوصة:؛ بل 
يريدك بعيداً عن المنهج فقط » لكن النفس تريد معصية بعيئها وتقف عندهاء فإن 
رأيت معصية وقفت عندها نفسكء فاعلم أنها من نفسكء وإن امتنعت عليك 
معصبة وتركتهاء ثم كرت فى معصية ثانية. فهذا نزغ من الشيطان - ويقول 


الحق: 





























( من الآية 10/8 سورة الأعراف ) 





حمحت:ت:+ :+ + 21 2 ١١‏ ؛ كه 
الغاوى والقّوىَ هو من يضل عن الطريق وهو الممعن فى الضلال» ونعلم أن 
الهدى هو الطريقٌ الموصل للغاية» ومن يشذ عن الطريق الموصل للغاية يضل أو 
يتوه فى الصحراء . وهو الذى يُسمى ١‏ الغاوى »: ومادام من الغاوين عن منهج 
الله فالفساد ينشأ منه لأنه فسد فى نفسه ويفُسد غيره . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





وهنا أمران اثنان» الرفعة : وهى العلو والتسامى» ويأتى بعدها الأمر الثانى 
وهو الإخملاد إلى الأرض أى إلى التسفل»؛ والفعلان مسوبان لفاعلين 





8 ولو شئنا لرنعناء 4. والفعل رفع هنا مسند لله. ولكنه اخختار أن يخلد فى 
الأرض . وجاء الأمر كذلك لأن الرفعة من المعقول أن تنسب لله . لكن التسفل 
الا يصح أن ينسب لله» وكان كل فعل هو بأمر صاحب الكون. وربنا هنا يرقع 
من يسير على المنهج» وحين يقول الحن تبارك وتعالى # ولو شئنا © أى أنها 
مشيكتنا. فلو أردنا أن نرفعه كانت المشيئة صالحة» لكن هذا الأمر ينقض 
الاختيار» والحق يريد أن يُبِقَى للانسان الاختيار» فإن اختار الصواب فأهلا به 
وجزاؤه الجنة» وإن أراد الفلال فلسوف يَلْقَى العذاب الحق» ولزيد من 
الاعتبار بقصص القرآن افرأ معى قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام: 








الجن 
هت مح مص ص مص ص مص صصص صحه 


فوجمًا بدا بن 








عل نع عل امت وُفدا هه » 


(سورة الكيف) 


ورغم أن موسى رسول من عند الله إلا أنه لم ينأب على أن عبداً من عباد 
الله تغرب إلى الله فاتبعه موسى ليقول له: ظ# هل أتبعك على أن تعلمنى مما 
علمت رشدا ©. 

وفى هذا تأكبد على رغبة موسى أن يستزيد بالعلم من أعطاه الله العلم . 
وجاء القرآن بهذه القصة ليعلمنا أدب التعلم . 

وماذا قال العبد الصالح ؟ لقد عذر موسى وقال: 





لط يده شا © 4 
( سورة الكهف ) 

أى أنك يا موسى لن تصبر لا لنفص فيك» بل لأنك سترى أمورا لا تعرف 
أخبارها لكن سيدنا موسى قال له لا : # ستجدتى إن شاء الله صابرا ‏ 
وأصرٌ موسى أن يتبع العبد الصالح وأنه لن يعصى له أمراء واشترط العبد 
الصالح ألا يسأله سيدنا موسى عن شىء إلا أن يحدثه العبد الصالح . وكان كل 
ذلك مجرد كلام نظرى؛ فيه أخذ وردء وحين جاء الواقع تغير الوقف تماما. 
بعد أن ركبوا فى السفينة وخحرقها العبد الصالح» لم يصبر سيدنا موسى بل قال: 


» «تقابعت قينا‎ ٠ 


صَبًا © وك 





( من الآية ١‏ من سورة الكهف ) 
وهكذا أثبتت التجربة العملية أن موسى لم يصبر على أفعال العبد الصالح» 





ادكه 
وحين ذكره العبد الصالح بما وعد به من ألا يسأل. تراجع موسى؛ وتكرر 
السؤال» وتكرر التذكير. إلى أن أوضح العبد الصالح لموسى كل أسرار مالم 
يحط به علما وهنا يقول الحق : # ولو شئنا لرفعناه بها » لماذا ؟ . لأن مشيئة 
الله مشيثة مطلقة» يفعل ما يريده» ولكنه سبحانه قد سبق منه أن جعل للاختيار 
جزاء. لهذا ل لم يرفعه مع أنه مخالف ٠‏ لأنها سئة الله ولن تجد لسنة اللر 
تبديلا. وك ا ا ل . ومن عمل سوءاً 
يعاقبه» ومشيته سبحانه مطلقة» ولا راد 0 





و بمقتضى مشيئة الله فهو يعذب المذنب بعدله ويثيب الطائع بفضله؛ وله 
سبحانه مطلن الإرادة فهو عزيز» وحكيم فى كل فعل ‏ 


لمعنه بيه ولك 








( من الآية 113 سورة الأعر اف 
و« أخلد إلى الأرض »؛ أى أنه اخمتار أن ينزل إلى الهاوية » رغم أن الحق 
هدى الإنسان وبين له طريق الخير ليسلكه فيصعد إلى العلوء والحن يقول : 
جل تلا اقل مَحوْمرَِع لبر 
( من الآية 161 سررة الأنعام ) 
ونخطىء حين نفهم أن ٠‏ تعالوا» بمعنى « أفبلوا » فقط وهذا فهم ناقص» إنها 
دعوة للقبول وإلى العلو» لأنه سبحانه وتعالى يشرع لناحتى لا نلزم منهج 
الأرض الفلى بل نرتقى ونتأخذ منهج الله الى يضمن لنا العلو وكأنه 
سبحانه يقول : تعالوا وتساموا فى أخذ منهجكم من الله العلى الأعلى رإياكم 
لسيا رس لحرو افر نا جد ور للك الي 0 









عَه قَتَم كن الكل 


( من الآية 103 سورة الأعراف ) 


ام 
٠.‏ صمح نوص صوص حص مص ص مص حبكت 

ويقال: «حملت على الكلب » فأنت حين تجلس ويقبل الكلب عليك 
وتزجره وتطرده وتنهره؛ فهذا نفسير لقوله: « تحمل عليه »؛ أى أنك تحمل عليه 
طردا أو زجراً؛ لذلك يلهث؛ وأن تركت الكلب يدون حمل عليه طرداً أو 
زجراً فهو أيضا يلهث؛ لأن طبيعته أنه لاهث دائماًء وهذه الخاصية فى الكلب 
وحدهء حيث يتنفس دانماً بسرعة مع إخراج لسانه . 

ونعلم أن الحيوانات لا تلهث إلا إن فزعت فتجرى » لتفوت من الألم أو من 
العذاب الذى يترصدها من كائن آخرء وحين يجرى الحيران فهو يحتاج لطاقة» 
فيدق القلب بشدة ليدفع الدم بما فيه من غذاء إلى كل الجسم ولابد للقلب أن 
يعارن مع الرثة التى تمد الدم بالهواء . ونلحظ أن الكائن الحى حين يجلس 
برتابة فهو لا يلحظ تنفسه» لكن إذا جرى يلحظ أن تجويف الصدر أو سعة 
الصدر تنفبض وتنبسط لتسحب ٠‏ الأوكسجين » من الهواء لتصل به للدم بكمية 
تناسب الحركة الجديدة» فيحاول أن يتنفس أكثر . ولا تفعل الحيرانات مثل هذه 
المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو مهاجة؛ لكن الكلب وحده هو الذى 
يفعلهاء جائعا أو شبعان» عطشان أو غير عطشان» مزجوراً أو غير مزجرر»ء 
إنه يلهث دائماً. ولاذا يشبهه سبحانه بالكلب اللاهث ؟ ؛ لأن الذى يظهر بهذه 
الصورة تهده مكررها دائماً؛ لأنه متبع لهواهء وتنحكم فيه شهواته . وحين 
تتحقق له شهوة الآن» يتساءل هل سيفعل مثلهاغداً ؟ رتتملك الشهرة كل 
وقته» لذلك يعيش فى كرب مستمرء لأنه يخاف أن يفوته النعيم أو أن يفوت 
هو النعيم» ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمنآ أو غير آمن؛ جائعاً أو غير 
جائع ٠‏ عطشان أو غير عطشان . 





« قَتَل كَتلٍ الكل إن تل عليه يلت أو لظ # يلت ذلك مَل الوم 
اتن افص ص الْقَصْص لعل تقوو 4 











00 
ح جح بجحتت ص رصت :ص تت لأا 

هكذا يكون مصير من كدب بالآيات. 

وقول الحق : « ناقصص القتصص 4 يوضح لنا أن الله لا يريد أن يعلمنا 
تاريخاء لكنه يعلمنا كيف تأنخذ العبرة من التاريخ» بدليل أنه يكرر القصة أكثر 
من مرة وكل مرة يأنى سبحانه بلقطة جديدة» لتعدد ما فى القصة الواحدة من 
العبرء ولو أنه أراد أن يقص علينا التاريخ لقال لنا روايته مرة واحدة. ونجد فى 
القرآن الكشير من قصص الحق مع الباطل؛ ومن قصص المبطلين مع المحقين» 
ومن قصص المعاندين مع الرسل ؛ لأن القصة أمر واقعىء و/| للمنامج أمر 
الفظى» فيريد سبحانه ونعالى أن يوضح لنا المنهج المناسب للواقع؛ لأن واقع 
الحياة يعطى القصة القولية حرارة وسخونة قلا يظل المنهج مجرد كلام نظرى 
معزول عن الواقع . 

وهكذا بين الحقّ سبحانه وتعالى فى هذه الآية» أنه سبحاته قد أنزل علم 
منهجه بواسطة الرسل إلى بعض خلقه؛ فمنهم من يأخذ منهج الله بالاستيعاب 
أولأء وتوظيف ما علم ثانياً» وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى ب: 
السماء. ومن يعطيه الله ذلك النهج» ما كان يصح له أن يرك ارتفاعه إلى 
السماء؛ ليهبط إلى مستوى الأرض. وهذا مايفعله البشر حين 
لأنفسهم؛ ويضعون نظم الحياة على وفق هواهم » وعلى وفق نظمهمء 
ويتركون منهج الله الذى خلقهم وصنعهم ووضع لهم قانون صيانتهم . 

















وهذا كلام نظرى له واقع فى ابن « باعوراء ». هذا الذى آتاء الله العلم؛ 
ولكنه أخلد إلى الأرض ولم يتبع ماعلم؛ فانسلخ من المنهج كما تنسلخ الشاة 
من جلدها وقال فيه الحق : 





ليث 
( من الآية 10/1 سورة الأعراف) 


ومن يريد أن يرفعه الله إلى السماء بالوحى بالمنهج ثم يهبط إلى الأرض نجد 





يجب 
1117 وج حو تمص ص مص صمحو برحعه. 
الحق سبحانه وتعالى يمثل حاله بحال الكلبء مع الفارق بين الاثنين» لآن 
الكلب يلهث غريزة. فهر غير مذموم حين يلهث وهو مطرود» ويلهث غير 
مطرود فهذه غريزة فيه» ولايذم على هذه ولاعلى تلك. لكن الإنسان الذى 
فظره الله على حب الخير وميز غرائزه منهج عقلى يصون حركته ما كان يصح له 
أن يفعل ذلك ولا ينبغى أن تقولوا: وما ذنب الكلب فى أنه يلهث؛ ويضرب به 
الثل فى الكفر ؟ لأن الكلب ينعلها غريزة» وهو بغير تكليف فيفعل مايشاء» 
أما الإنسان الذى ارتفع بفكره وميزه الله بأني ارربين البديلات ما كان يصح 
له أن يصل إلى هذا المستوى» ومثل هذا السلوك فى الكلب محمود فيه لأن 
طبيعته هكذاء وإياك أن تقرل ؛ لماذا ربنا يضرب المثل بأشياء وما ذنبها هى ؟ 








والحق - سبحانه - هو القائل عن اليهود * 

«ع ملكتم لبه كق إشتريل لق » 
(من الآية © سورة الجمعة) 

هل الحمار حين يحمل أسفاراً يستحق الذم لأنه لم يفقه ما فى الأسفار؟ 
الجراب لا؛ لأن مهمته ليس منها فقه وفهم ما فى الأسفار ٠‏ بل مهته أن يحمل 
ما عليه فقطء وكأن الحق يقول : لا تكونوا مثل الحمار الذى يكتفى من الخير 
بأن يحمله» ولكن أريد منكم أن تحملوا المنهج وأن تشفعوا بمايحويه من 
التشريع إذن فهذه الأمثلة ليست ذماً للكلب» ولا هى ذما للحمار. إفا ذم لمن 
يتشبه بهما؛ لأنه نزل إلى مرتبة لم يرده الله لهاء وأراد الله الثل يها بشىء 
لاتذم منه» ولكنه مذموم من الإنسان. 








, والإنسان الذى لا يتبع منهج الله يكون مضطرب الحركة فى الحياة» حتى وإن كان 
فى نعمةء لأنه معزول عن الله ومادام معزولا عن الله تججده دائم الت : أيدوم لى 
هذا النعيم أو لا يدوم ؟ ويعيش دائما فى قلق ورعب مخافه أن يفوت النعيم أو ألا 
يدوم له النعيمء ومثله كالكلب يلهث حال راحته ويلهث حال تعبه. 

يالل سح 








حبص ححص مح خوخ حص مرح حبصت ١‏ أأأه 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ‏ 
إذن حين يضرب الله لنا مشلاً من الأمغال الواقعية فى هذا الرجل المسمى 
"ابن باعوراء " » فسبحانه يعطينا واقعاً لما حدث بالفعل. 
أى أن الذى يريد الله أن يرفعه بمااعلمه من منهج فانسلخ من دينه فهو مثل 
الوم الذين كذبوا بآيات الله: ولستم بدعاً فى هذا ٠‏ فالله يريد أن يرفعكم 
ميج اماه واقع تخلدوك إلى الأري .ركد عالت اي ا باعوراء » 
وكلمة *مثل" إذا سمعتها هى من مادة ال'م ' وال'ث* وال" لام* ؛ وتنطق 
كما يأتى : إما أ: «بكسر الميم وسكون الثاء». وإما أر تنطقها مكل 
«بفشح الميم والثاء'ء وا نّ هو المشابه والنظيرء فتقول : فلان مثُل فلان فى 
الكرم؛ فى العلّم؛ نى آلطول؛ فى العمرض » وبذلك أعطيت تشَّبيه ماهر 
مجهول للمخاطب باهو معلوم له. 
والحق سبحانه يقول : 












« ليس كنل 8 4 
لمن الآية 1١‏ سورة الشورى) 

أى لا أحد يشبهه فى شيء ؛ لأنه مره فى الذات والصفات والأفعال. 

وأيضاً نقول : هذا مكل هذا » أى أن فلاناً المشبه به يكون أعلى منه فيما 
يشبهه به » لكن الناس لا تعرف ذلك . وإن كان المشبه به ذائع الصيت ؛ بحيث 
يجرى اسمه على كل لسان ؛ فنحن نقولٍ : نهمل ؛ كقولنا عن الكريم : * هو 
حاتم" لأن شهرة حاتم ذٍ فى الكرم جعلته مَتّلاً. والفرق أنك إذا قلت فى فلان إنه 
يشبه حاتاً فى الكرم» فقد تكون أول من يخبر عنه » ولك أن تأتى بواحد له 
شهرة ذائعة الصبت على كل لسان ؛ فهذا مَتل » كأن تقول : مكل حاتم فى 
الكرم؛ أومثل عتتر” فى الشسجاعة. وال فى الذكاء إياس ٠‏ لأن كل واحد 
بصفة , ولذلك لما مدح الشاعر (1) الخليفة (21 قال فيه : 


(1) أب تهام (1) أحمد ين اللعتصم 

















نح محصحص مص حمق حص مص نت مص صر ص6 
إقدام عمرو 217 (فى شجاعته) فى سماحة حاتم ( أى الطاتي) فى حلم أحنف 
(الأحنف 22" بن قيس وكان مشهوراً با حلم عند العرب ) ونى ذكاء إياس 00 
دقال رجل من الفوم : كيف تُبهُ الأمير بصعاليك العرب ؟ إن الأمير فوق من 
ذكرت جميعاً. 
ما عمرو بالنسبة للأمير ؟! 
وما حاتم بالنسبة للأمير ؟! 
فقال الشاعر : 
وشبهه الملذاح فى الباس والندى 
يمن لو رآه كان أصغر خادم 
ففى جيشه خمسون ألفاً كعنتر 
وفى خحُزنه ألف ألف كحاتم 





أى أذهندم 


أمشالَ حاتم وأمثال عنترة. فما كان منه إلا أن أسعفته ذاكرته 
وبديهته ؛ فقا! 2 





"لاتتكرواضربى له من دونه 

مثلاً شرودًا فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لتوره 

مغلا من المشكاة والنبراس 


وكأن الشاعر يقول: أنا ضربت بهم امل لأنهم أصبحما المثل المشهور 
والأمثال لا تتغير . 


(1) عمرو بن معدى كرب الزبيدى فارس اليمن (1) من سادات التابعين كان شهما حليما (؟) كان 
قاضى البصرة ويضرب به المثل فى الفطنة والذكاء. 





ح+مح هه تج :2ت هه :١ت‏ :1ه 
وأنت تقدر فى المثل» فقد تقول : فلان حاتم » وحاتم انقضى عمره» لكنه قد 
صار مثلاً مشهوراً فى التاريخ » أو تقول : ' فلان عنتر" ؛ أو 'فلان إياس ' » 
وفى ذلك يرتقى التشبيه, بأن صار المشبّه به مشهورا معلومآ متوارداً على 
الألسئة وكل واحد يشبه به 


ويُعرفون الل يأنه : قول شبّه مورده بمضربه » أى أنك تشبه الحالة التى قيل 
فيها المثل أولآء رمثال ذلك : حينما أرسل عظيم من عظماء العرب خاطبة 
اسمها ' عصام * لتخطب له أمإياس ؛ فقد بلغه أنها جميلة وأنها وأنها » ال: 
اذهبى حتى تعلمى لى علم ابنة عوف» فذهبت الخاطبة وخحلت أم الفتاة بينها 
وبينهاء وقالت لها: يا هذه ء هذه مالتك جا. إلى بعض أمرك فلا 
تسئرى عنها شيئاً أرادت النظر إليه » من وجه وخلق ٠‏ وناطقيها فيما استنطقتنك 
به. ثم أرسلت إلى خباء » ونظرتها كلها ونحصتها فحصاً شاملاً. فلماعادت 
إلى من أرسلهاء وكان يننظرها فى شوق ركأنه على أحر من الجمر ٠‏ قال لها : 
*ماوراءك يا عصام؟ ' قالت : 'أبدى المخض عن الزبد» أى أن الرحلة جاءت 
وأصبح العرب بعد ذلك كلما أرسلوا رسولاً ذكرا أو أنثى أو مثنى أو جمعاً؛ 
ويعد أنيعود إليهم ويستعلموا منه عن نتيجة رحلته ١‏ فهم لون له : "ما 
وراك يا عصام ؟ ' » ولو كان رجلاً » الأن الامتال لا نفس 0 يجدى 
الجهد فيه يقال عنه: "أبدى المخض عن الزيد ينجح الولد ويأتى 
بالجموع المناسب يقال : "أبدى المخض عن الزيد" . 

والحق تبارك وتعالى يقول : 
يب عماوص قنَا ها 4 




















(من الآية 77 سورة البقرة» 


وكانوا قد قالوا : كيف يضرب الله المثل ببعوضة ؛ وقال سبحانه : 





اضف 


77 ؛ حوحعت + تت :2545:55:25 





« ل يداوو اجتمعواة. 4 
(من الآية #/اسورةالحج). 
القد فهمواقوله : 'فمافوقها" أنها أكبر منهاء والمرادغير ذلك؛ لأنه 


سبحانه ضرب امثل بالأقل ؛ لذلك قال : 'فما فوقها' من باب فما نوقها فى 
الاحتقار منكم والقلة فى الحجم مما تنكرونه » وهر الضآلة. وحتى تفهم ذلك 

أحياناً : فلان مريض . ويرد السامع وفلان فوقه فى الرض . ونجد 
اك ا 


لق ل تلخ 4 


لمن الآية 11/5 سررة الأعراف ) 
والكلام موجه لليهود : أى أنتم يابنى إسرائيل مقلكم مثل الرجل الذى آتيناء 

جاء. ارة بمحمد » ووصفته يسمات 
وعلامات ٠»‏ بحيث إذا رآه الإنسان يعرف أنه الرسول الذى جاء ذكره فى 
التوراة؛ ويعرفه الواحد منكم كما يعرف ابنآ له ؛ لأنه مذكور لكم بنصه ونعته 
وشكله وطولهء وعرضه . وكتتم تستفتحون به على العرب . لكنكم امتنعتم عن 
التصديق بالآيات » وعندما جاءكم جما عرفتم عنه كفرتم به. وصار مثلكم كمثل 
الرجل الذى آناه الله الآيات فانسلخ منها. 8 ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا» 








وهم بعنادهم وبغيهم وكفرهم قد كذبرا بالآيات الكونية التى يراها البصو ؛ 
السماء والأرض والشمس ء والآيات المعجزات الت 
بلاغه عن الله؛ وكذلك آيات القرآن التى تحمل منهج الله. 

«# فاقصص القنصص لعلهم يتفكررن» وعليك يا محمد أن تقنصص 
القصص وأن تقول ما حدث وما كان» وأنت لن تحكى الأمر التافه؛ بل 
ستحكى ما يقال له قصص ويكون فيه عبرة ؛ تنتفع بها حركة الجتمع. 














ح+ .111642222 !ا 
ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : 8 لعلهم يتفكرون 4 » ونعلم أن القرآن قد 
جاء فيه الأمر بالتفكر والتذكر والتدبر. 
النفكر - كما نعرف - هو عمل العقل فى المقارنات بين البديلات المتنوعة 
جح بديلاً على بديل فتُعقلَ به القضايا. 
والتذكر يعنى إن غفلت عن هذا فتذكره » حتى يزيح عنك الغفلة عن القضية 
العلومة. 
أما التتدبر فهو أيضاً بحث عقلي. فلا تنظر إلى واجهة الأشياء ٠‏ بل إلى كلية 
الأشياء من جميع جهاتها بواجهة وجوانب وخخلف . وما ينتج عنها. رعلى 
سبيل المثال يقال : انظر خخلف العبارة» لتجد المعنى الخفى في | يقال. ٠‏ والمثال فى 
اقول الخق : 
إن ل لاجتتنية لطت كه مركت 7 4 
امن الآية 73 سورة البقرة) 
وحين تفكرنا وتدبرنا وجدنا أن معنى "فما فوقها' لا يعنى الأعلى منها فى 
القوة؛ بل الأعلى منها فى الفسعف الذى أنكروه . لذلك لا يجب أن تنظر إلى 
معنى ومدلول اللفظ حسب ظاهره فقطء بل لا خلف اللقظ» ومعطياته. 
«#فانصص القصص لعلهم يتفكرون؟ أى يتفكرون فى أسلوب نوجيه 
المنهج ؛ لعلهم يؤمنون. وهذه فائدة القصص. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ج49 سآ مكلا آلموْمْاليِنَ كد يوشم 


5-0 ثرت © #ه 














ضف 
ات موحت :ت:5:: :55:55 
والح قال فيهم من قبل : إنهم كذبوا بآيانناء وضرب لهم الثل بابن باعوراء 

وكان مشهوراً نى أيامهم. لكنهم فاقوا ابن باعوراء لأنه كان فرداً وهم جماعة؟ 

لذلك لا تقل إن فى المسألة تكراراً؛ لأن المثل من قبل كان على فرد واحدء أرتى 

آيات الله فانسلخ منها » ولكنهم كانوا جماعة . لذلك فانسلاخهم عن المنهج 

يجعل موتفهم أشد سوءاً. 
القوم الذين كذبوا بآياتنا/» 

و"ساء' أى قبح » وحين نقول : ساء فلان ؛ أى قبح أمره » ولكن أى أمر 
من أموره هو القببح ؟ فنقول : ساء صحة أى صار مريضاً أوساء حالاً أى صار 
فقيراً » أو ساء خلقاً أى صار شرسآء وأنت حبن تقول : ساءء فهذا السوء عام 
له جوانب متعددة ٠»‏ ويقتضى الأمر التمييز. 

و" ساء مشلا " أى ساء من جهة المثل » والمثل فى ذاته لايسوء؛ لأن الله 
تعالى يضرب المثل لنا . وامخل إنا يجى ليبين ويشرح ويوضح. والعنى هنا : 
ساء مثلاً حال القوم . أو القوم أنفسهم هم الذين ساءوا. لأنهم حين كذبوا 
بالآيات ظلموا أنفسهمء فالتكذيب منهم لم يعرقل منهج الله فى الأرض » ولم 
يعرقلوا بالتكذيب شيئاً فئ كون الله تعالى» فالكون بنظامه ونسقه يسير بإرادته 
بآيات الله لن يضير أبداً فى أى 
لي .يب فى الآبات المعجزات فقد بقى 
جز ات إلى الآن. وهم الذين نحابوا » رإن كانوا قد كذبوا بآيات المنهج 
فهم أيضاً الذي خسروا ولم يصب الآيات الإعجازية أو القرآنية أى شيء . 
وهم قد ظلموا أنفسهم ومثلهم فى ذلك مثل المريض الذى لم يسمع كلام 
الطبيب فإنه يسىء إلى نفسه ولن يضر الطبيب شئ» والله سبحانه قد أعطانا 
المنهج لتستفيم به حركة الحياة» فمن يأخذه ينفع نفسه» ومن لا يأخحذه لن يضر 
الله شيثاً. 

هم إذن ظلموا أنفسهم» ومن يظلم نفسه كان هو أول عدو لها ولن يضر الله 
أشيقآء ولا الرسول؛ ولاالمجتمع. 


















حت :111646642 ات 
أشي نا ترط 4 
(من الآية إ١‏ سورة الأعراف» 
وحبن تجد معمولاً تقدم على عامله - قاعدة نحوية - فاعلم أن هناك 
مايسمى بالقصر فى علم البلاغة» وقد نقول: ' يظلمون أنفسهم ' ويصح أن 
ل : ويظلمون الناس. ولكن حين نقول : أنفسهم يظلمون؛ فمعنى 
ذلك أنه لايتعدى ظلمهم أنفسهم» ويكون الكلام ف أقصر وتخصيصء مثلما 
انقول :8 لله الأمر من قبل ومن بعد »» أى أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبداً. 
ويقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


جا مَيَب د أنه مَهوَالْمِْبَرِىوَمَنِيْضْلِلٌ 
َربكَ م فيزن © © 
وهذه الآية هى الوحيدة التى جاء فيها قوله سبحانه وتعالى : *المهتدي' - 


بالياء جاء المولى سبحانه وتعالى بكلمة "المهند" - من غير يا 
آيات متعددة عدا هذه الابة: 


دارأ قوله تعالى : ف« ومن سد الله مهد #4 








2 لمن الآية 40 سورة الإسرام) 


ويقرل الحق : لقنم مهد درجُم َيِمُونَ © 





(من الآية 75 سورة الخديد). 
وكذلك تأتى الكلمة بدون 'ياء" فى قوله سبحانه : 
من يهد الله فهو اللهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّآ مرشدا» . 


(من الآي 1١‏ سورة الكيف) 





مجه 
.ااا 


والمعركة الخاصة بقضية الهداية والإضلال فائمة 
ذيول هذه المعركة مو 23 8 
تكررها للتأكيد ولتستقر فى الأذهان» لأن هناك دائماً من يقول : إذا كان الله 
هو الهادى والمضل» نلماذا بعذبنى إن ضللت ؟ . وشاع هذا السؤال وأخذه 
المستشرقون والفلاسفة ويراد منه إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة. ونقول 
لكل مجادل: لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت ؟ 
وماذا لا تذكر الشواب إن أحسنت وآمنت ؟ . إن اقتتصارك على الأولى دون 
الثانية دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأخذت المسألة 












التى فيها ضرر 0 






مذ الأثعال؟ م ا 

ونسأل : ما هو الفعل ؟. إنه توجيه طاقة لإحداث حدث ؛ فطاقة اليد أنها 
تعمل أي عمل تريده منها ؛ قد تضرب بها إنسانا أو تحمل بها إنساناً واقعا على 
الأرض » أو تربت بها على اليتيم . 

إذن فغى اليد طاقة تصلح لأن تفعل الخير وتفعل الشر » وأنت لحظة أن 
تغرب اا كم د ل 1 
رغبتك فى أن تضرب » تضرب ؛ عكس الإنسان الآلى حين يرفع شي 
أجزاء وأزرار تعمل . وكلها آلات. 

وأنت حين تربت على كتف يتيم ؛ ما هى الأعضاء والأجهزة النى تحركها 
لتعمل هذا العمل ؟. إذن فالله هو الذى خلق فيك الانفعال للفعل. فإن نظرت 
إلى ذلك» فكل فعل من الله» ولكن نوجيه الجارحة إلى الفشعل هو محل 
التكليف. 

إذن فأنت تحاسب لأنك فعلت. لا لأنك خلقت ؛ لأن شالق الأنعال هر الله 
سبحانه وتعالى» وأنث تفعل بمجرد الإرادة والاختيار» مثل اللسان فيه طاقة 


ااا 











ا 
دمن +++ ت+ج ١22+»‏ انأ 
مخلوقة لبيان ما فى النفس ؛ إن أردت أن تقول بها ' لا إله إلا الله " صلحت». 
وصلحت كذلك عند الملحد أن يقول - والعياذ بالله - لا يوجد إله . واللسان لم 

يعص فى هذه ولا فى تلك . 
إذن فالذى خلق قدرة الجارحة على الفعل هو الله. وأنت توجه الجارحة» 
إذن فكل الافعال مخلوقة لله» لكن توجيه الطاقة للفعل بالميل والاختيار إنما 
ن من العبد. والحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع بالمنهج ٠‏ ومن يقبل عليه 
الإيمان ؛ بعينه على ذلك ٠‏ ولذلك لاايصح أن نختلف فى مسألة مثل هذه 
وأن نسأل من خلق الأفعال: بل علينا أن نحدد الأفعال وكيف توجدء وما دور 
الإنسان فيها ؛ لأننا نعلم أن الله قد يسلب طاقة الفعل على الأحداث ؛ مثل من 
يريد أن يؤذى إنساناً بيده لكنه يصاب بشلل فلا يقدر أن يرفع يده . ولو كان هو 
الذى يخلق الرفع يده وآذى بهبا من أراد » لكنه لا يخلق الطاقة الصائعة للفعل. 
وعلى ذلك تكون الهدايةٌ نوعين : هداية دلالة » وهى للجميع ؛ للمؤمن 
والكافر؛ ؛ لأن الحق لم يدل المؤمن فقطء بل يدل المؤمن والكافر على الإان به» 
فمن يُقُبل على الإيمان به ؛ فإن الح تبارك وتعالى يجد فيه أهلاً للمعونة . 
فيأخذ بيده ٠‏ ويعينه » ويجعل الإئيان خشيفآً على قلبه» ويعطى له طاقة لفعل 
الخير» ويشرح له صدره وبيسر له آمره وسبحانه القائل : 





















راتما ا كط ننه 
( من الآية 241 سررة البقرة ). 
ويقول سبحانه وتعالى : 
طون يطلل قاوكبك م انرو » 
من الآية 10/4 سورة الأعراف ) 
فإذا كان الله قد عمّم حكماً ثم خصّصه. فالتخصيص هو الذى يحكم 
التعميم . 


ويقول ربناعز وجل : إن من شاء هدايته فهر سبحانه وتعالى يعطيه الهداية» 








ومن شاء له الضلال زاده ضلالاً؛ وقد ١‏ . 
معونة من الله والكافر لا يهتدى وكذلك الظالم» والفاسق؛ لأنه سبحاته قد 
ترك كل واحد منهم لاختياره» وهكذا ممنع سبحانه وتعالى عنهم هداية المعونة . 
ونقرأ فى الفرآن الكريم ما يوضح هذه المسألة» فهو سبحانه يقول : 

ران فو تبت قنتعا اننى عل شد » 


امن الآية /10 سورة فصلت 6 
والهداية التى كانت لقرم ثمود إنها هى هداية الدلالة» وليست هداية المعرنة . 





ويقول سبحانه 


َءَئقنَامَتاَهَهُمممى و قله تقرهُْج » 


(سورة محمد) 
أى أنه سبحانه قد زاد من اختاروا الهداية» بالمعونة وجعل بينهم وبين النار 
وقابة» والحق سماته وتعالى يقول لرسوله : 
وإ تنيع من تدم 


( من الآيه 05 سورة القصص ) 
أى أنك يا محمد لن تعين أحداً على الطاعة لأن هذا أمر يملكه ربك . 
ويقول سبحانه لرسوله : 





انل تنيت إلمريا نيس » 
( من الآية 87 سورة الشورى 6 
أى أنك يا محمد تهدى هداية الدلالة بالمنهج الذى أنزله الله إليك . 
إذن إذا رأيت فعلاً أو حدثا مُبتاً لواحد ومنفياً عنه . . فاعلم أن الجهة منفكة» 
والكلام هنا لحكيم عليم . ولماذا يقول الحق سبحانه : 





0 
ومحت+ت ++ 2ج ج020 اأزا هه 
طوس ند اهأ التهتدى ون يذلل تأزكبة مم يري وه » 
( سورة الأعراف ) 
لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونة عبده» فعلى العبد أن 
يواجه حركة الحياة وحده بدون مد من خالقه. وبعيش وحالته كرب» سواء 
كان فى يسر مادى أو فى عسر. هذا إن اعتبر أن الدنياهى كل شىء: فإذا 
أضيف إلى ذلك غفلته عن أن الدنيا معبر للآخرة» فالخسارة تكون كبيرة حقاً . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
+ وَئَدرِجهئهكيراي لبن وال 
د ولقد ذرا لِجَهَئَرْ كيان أشن والإنين 
كوه ف ف سج يه ب ساح كول )فطق 0 
هم هلوب لايعْمهوت باو أحين مساوم 





ملاسو هيكلم بل سَلُولَيكَ 


القيزت © 4ه 
وذرأء بعنى بث ونشرء وقد قال الحق سبحانه وتعالى فى أول سورة النساء: 
« وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ‏ 
كما يقول الحمق أيضا : # يذرؤكم فيه 4 


وهنا يقول الحن سبحانه وتعالى : 





( من الآية 14 سورة الأعراف) 
ونعرف أن فى الكون أشياء عابدة بطبيعتها وهى كل ما عدا الإنس والجن؛ 
لأن كلا منهما فى سلك الاختيار» وهم من يقول عنهم ربنا فى سورة الرحمن: 


«سنفرغ لكم أيها الثقلان 4 





هت مح تحت تج جحت جح 4ت 
وذرأنا معئاها بششنا ونشرنا وكثّرناء وكلمة كثير لا تعنى أن المقابل قليل» فقد 
يكون الشىء كثيراً ومقابله أيضاً كثير» والحق سبحانه وتعالى يقول فى كتابه 
الكريم : 
اسم سد )ا يمد 13033 د فى 2 2 له مياه لمعف ميلس يمدو 
« الَأ آمّ جد من في السملوات ومن ف الأرض والشمس وَالقمر والتجوم 
بك وَلْرءَئوآبْ 6 
( من الآية 14 سورة الحج ) 
إذن كل الكائنات من جمادات ونبانات وحيوانات تسجد لله سبحانه 
وتسبحهء ولكن الأمر اتقسم عند الإنسان فقط» حيث يقول الحق فى ذات 
الآية 


0 





الي كح ع لتيل » 
4 3 ( من الآية 14 سورة الحج ) 
أى هناك كشير يسجدون ويخضعون لله . ومقابل ذلك كشير كفروا ولم 
يسجدوا وحق عليهم العذاب . وإذا كان المولى تبارك وتعالى يقول: 
#ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس» 
فقد يثور فى الأذهان سؤال هو : 


هل أنت خالقهم يارب لجهنم . ماذا يستطيعون إذن ؟ ولا شىء فى قدرتهم 
مادمت قد خلقتهم لذلك ؟ 

وتقول : لا. ولنلفت الأنظار إلى أن فى اللغة ما يسمى « لام العاقبة ؛ وهو 
مايؤول إليه الأمر بصورة تختلف عما كنت تقصده وتريده؛ لأن القصد فى 
الخلج هو العبادة مصداقاً لقوله الحق تيارك وتعالى : 





(سورة الذاريات ) 











ح+ت :5ت :52+22 +6 2 1١‏ أ ره 
ومعنى العبادة طاعة الأمر. والكف عن المنهى عنه» والمأمور صالح أن يفعل 

وألايفعل» فالعبا - تستدعى وجود طائع ووجود عاص » وأضرب 

هذا المثل ولله المثل الأعلى ومنزه سبحانه وتعالى : يأتى لك من يروى لمحة من 
إنسان ويقول لك منك هذا الموقف العدائى» أليس هو الذى 
أخذته ميك لتوطفه؟ سرد عله : «زرعته ليقلعنى ». هل كان وقت مجيثك به 
كنت تريده أن يفلعك ؟ لا . ولكن التتيجة والنهاية صارت هكذا 

والحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو الثار. لكنه عز وجل محلقهم 
لبعبدوه؛ فمنهم من آمن وأصلح فدخل الجنة» ومنهم من عصى فدخل النار 
وهذا اسمه 9 لام العاقبة 4 » أى ما صار إليه الأمر غير مرادك منهء ومثال ذلك 
حينما قال الله سبحانه لأم موسى : 









94 


م فت عله فأليه في الم وا ماني را ولا رن إنا روه كبك وجوه ين 
اللي جه التقطهر ءال عون لبك لكر كعدوا 4 
امن الآية / ومن الآيةه سورة القصص) 
دزا كله الاوعرة حزبا لو عد 11 لآن زوجة فرعون قالت 





«دت عولد لَائقساوه سوج أن معنا »* 
( من الآية 4 سورة اقتصصس) 

فقد كانت علة الالتقاط . إذن - هى أن يكون قرة عين» لكنه صار عدواً فى 
النهاية» وهذا اسمه - كما قلت - لام العاقبة . 

وهكذا لا تكون علة الخلن أن يدخل كثير من الجن والإنس النارء فى قوله 
انلق 

8 ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس ‏ 

لأن علة الخلق فى الأصل هى العبادة» والعبادة تقتضى طائعاً رعاصياًء فالذى 
يطبع يدخمل الجنة . والذى يعصى يد نحل النار. ولله المثل الأعلى: أذكركم بالمثل الذى 





غسربته من فبل حين يسأل وزير التعليم مدير إحدى المدارس أو عميد كلية ما 
عن حال الدراسة والطلبة فيقول العميد أو المدير : إننا نعلم جيداً من هم أهل 
للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإن شعت أقرل لك عليهم وأحددهم. لم بقل 
العميد أو المدبر ذلك لأنه يتحكم فى إجابات الطلبة؛ ولكنه علم من تصرفاتهم 
ما يؤولون إليه» والعلم صفة انكشاف لا صغة تأثير. وعلى ذلك فإن قوله 
تعالى : 

«(ولفد ذرأنا لجهنم كثيرا من اللبن والإنس 

يعنى أننا نشرنا وبئشنا جهنم كثيراً من الحن والإنس » وهم من يعرضون عن 
منهجناء ثم يأتى الحق بالحيثيات لذلك وهى أولا : 





طم عُوبُ لَايفتهَُ ين لمن الآية 10/4 سورة الأعراف) . * 
وثانياً : 
« وم اين لَاييصرُونَ يا (من الآية 194 سورة الأعراف) 





1 لمن الآية 1194 سورة الأعراف» 

ولقائل أن يقول : إن كانت قلوبهم مخلوفة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم ؟. 
ومادامت عيونهم مخلوقة بحيث لا ترى فما ذنبهم ؟ وكذلك مادامت الآذان 
مخلوقة بحيث لا تسمع فلماذا يعاقبون ؟. ونقول : لاء لم يخلقهم الله 
للعذاب», لكنهم انشغلوا بما استحوذ عليهم من شهواتهم؛ رصارت عفولهم لا 
تفكر فى شىء غيره وتخطط فقط للحصول على الشهوة: ركذلك العيون لا 
ترى إلاما يستهريهاء وكذلك الآذان. وكل منهم يرى غير مراد الرؤية» 
ويسمع غير مراد السمع . 

والفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الأذن . . أن فقه القلب هو نهم 
القضايا التى تنتهى إلبها الإدراكات. ونعلم أن الإدراكات تأتى بواسطة الحواس 








الخمس؛ فنحن نعرف أن الحرير ناعم باللمس؛ ونعرف أن المسك رائحته طيبة 
بالشم ؛ ونعلم أن العسل حلو الطعم بالذوق . 

إذن لكل وسيلة إدراك» وهى من المحسّات : وبعد أن تتكون الحسّات 
يمتلك الإنسان خميرة علمية فى قلبه وتنضح لتصير قضية عقلية منتهية ومسلماً 
يها. 

وكلدا يعرف أن النار محرقة؛ لأن الإنسان أول ما يلمس النار تلسعهء 
فيعرف أن النار محرقة؛ وينحول الإدراك إلى إحساس ثم إلى معنى . إذن 
لالعلونات وكلل اتن ا ا الحواس الظاهرة» وهناك 

اس أخخرى غير ظاهرة مثل فياس وزن الأشياء بالحمل . وقد انتبه العلماء 

داك واكتشفراحاسة مها حادة المضل؛ للك حين حل شين قد هه 
' العضلة أكثر إن كان الحمل ثقيلاً. 








وحيتما ترى واحداً من قريب وواحداً من بعيدء فهذه اسمها حاسة البعد. 
وكذلك حاسة البين وهى التى تميز بها سمك القماش مثلاً. 


كل الحواس - إذن - تربى المعانى عند الإنسان وحين تربى المعانى فى النفس 
الإنسانية تتكون القضايا التى تستقر فى القلب . 
ولذلك يمتن الحن سبحانه وتعالى على خلقه بأنه علمهم فقال تعالى 





ا ربجم يل لود المي اميا ةبعل كر ال والانسرَ 






١‏ سورة لتمل) 
ونعود إلى قول اللحق تبارك وتعالى : 
+ لهم قلوب لاينقهرن بها 4 


والفقه هو الفهم» ويصير الفهم فضية مرجحة انتهى إليها الاقتناع من المراثى 
والمحسّات» لكن هؤلاء الكافرين لا يرون بأعينهم إلا هراهم ؛ وكذلك لا تسمع 





10 +ت+ 22+25 +جت +0 ص65 
آذائهم إلا مايروق لهم؛ فلا يستمعون إلى هدى؛ ولا يلتفترن إلى الآيات التى 








يستدلون بها على الخالق فتعيش قلوبهم بلا فقهء فهم إذن لهم قلوب رأعين 
وآذان بدليل أنهم نقهوابها وسمعوا بها ورأوا بها الأشياء التى تروق 
لانحرانهم . 

زيسنف اق تبارك وتمالن مؤلا وقول : 


« اذتبة #لاتتم بذ مم ل الكبة م التمذة» 

وهنا وقفة لإثارة سؤال هو : ما ذتب الأنعام التى يُشبه بها الكفار ؟ إن 
أو عين تبصر آيات الله أو آذان 
تسمع بها آيات الله . هى فقط ترى المرعى فتذهب إليه» وترى الذئب فتفر منهء 
وتتعود على أصرات تتحركٍبهاء وكافة الحيوانات تيا بآلية الغريزة؛ ريهتدى 
الحيوان إلى أموره النافعة له وإلى أموره الضارة به بغريزته التى أودعها الله في 
لا بعقله . 





والإنسان منا لا يبتعد عن الضر إلا حين يجربه ويجد فيه ضرراً. لكن 
الحيوان يبتعد عن الضر من غبير تجربة بل بالغريزة» لأن الحيوان ليس له عقل 
وكذلك ليس له قدرة اخختيار بين البديلات؛ وفطره الله على غريزة تُسَيّر إلى 
مقومات صالحة؛ ومثال ذلك : أنه قد يوجد الحيوان فى بيئة ماء ويعطى الله له 
لوناً يمائل لون هذه البيئة ليحمى نفسه من حيوانات أقوى منه. 

ومثال آخر : نحن نعلم أن الحيران مخلوق لينفع الإنسان» ولابد أن ينناسل 
ليؤدى ما يحتاج إلبه الإنسان من ذرية هذا الحيوآن ريمارس الحبوان العملية 
الجنسية كوسيلة للتناسل وليست كماهى فى الإنسان» حيث تصير فى بعض 
الأحيان غاية فى ذاتهاء بجانب أنها وسيلة للنسل . ولذلك نمد كثيراً من ظواهر 
الحياة المتعلقة بالإنسان قد تعلمها من الحيوان مثلما قال الحق تبارك وتعالى : 


1 0 


بت الله عراب يحت في الأرض لبر 
( من الآية 1 سورة المائدة ) 









0 

حمحت :22+ :6.245 ذأ هه 
إذن فالغراب مَهْدى بغريزته إلى كل متطلباته» ولذلك نجد من يقول : كيف 
نشبه الضال بالأنعام ؟ نقول : إن الضال يختلف عن الأنعام فى أنه يملك 
الاختيار وقد رقع فوق الأنعام» لكنه وضع نفسه موضع الأنعام حيث لم 
يستخدم العقل كى يختار به بين البدائل . وبذلك صار أضل من الأتعامء 
وكلمة : أضل» تبين لنا أن الأنعام ليست ضالة» لأنها محكومة بالغريزة لا 
اختيار لها فى شىء. لكن الكفار الذين ذرأهم رينا لجهنم من الجن والإنس» لا 
يعر فون ربهم ٠»‏ بينما الأنعام: والجمادات والنباتات تعرف ربها لآن الحق يقول: 


ا«مإن نتن | 








0000 


ا 17 رن يفل 4 


( من الآية 4 4 سورة الإسراء ). 





إذن فالأنعام تعرف ربنا وتسبحه وتحمده. وفى آية أخرى يقول المولى تبارك 
وتعالى : 

جغرٌ ندعم سم َنيح 4 

( من الآبة 4١‏ سورة الثور ) 

وعلى ذلك فكل الجماد - إذن - يعلم صلاته وتسبيحه . 

ولذلك قصصنا قصة من قصص العارفين بالله حين يجلسون مع بعضهم 
البعض كوسيلة تنشيط إلى غايات وأهداف سامية. والعارف بالله من هزلاء 
الصالحين يستقبل الأحسن منه فى العبادة بالضحك؛ أما الأحسن منه فى أمور 
الدنيا فيستقبله ٠‏ بالتكشير 6: وقال واحد منهم لآخر : أتشتاق إلى ربك ؟ فرد 
عليه: لا. 

تسال الآخر : كيف تقول ذلك؟ , 

قال له : نعم. إما يشا ق“'إلى غائب 

« أزكتبك +الأئعم بل مع أسَلّ أركتبك هم التشلرد» 


( من الآية 10/6 سورة الأعراف) 








ولااتظان أن الضلال لعدم وجرد منهج أو لعدم مُذَكره أو لعدم وجود 
ملذر أو مشر . بل هى غفلة منهم» فالأمور واضحة أمامهم» » لكنهم يهملونها 
ويِعّْلونِ عنها. 

ويقول الح بعد ذلك : 


جتقة وَِبوا لأسا الى نادعوهيباودرو اا 
مد 


مورك ف أسميف مزق 3 


100 يتوج هه 


وحين يقول المولى سبحانه وتعالى # ولله الأسماء الحسنى » تقول : إنه ل 
يرجد لغير الله اسم يوصف بأنه من الحسنى: إن قلت عن إنسان إنه 0 كريم 6 
فهذا وصف, وكذلك إن قلت إنه « حليم »؛ وكلها صفات عارضة فى حادث» 
ولاتصير أسماء حستى إلا إذا وصف الله بها فأنت - مثلا - لك قدرة تفعل 
أفعالاً متعددة» ولله قدرة» لكن قدرتك حادثة من الأغيار» بدليل أنها تسلب 
منك لتصير عاجزاً: أما قدرة الله تعالى فلها طلاقة لا يحدها شىء. ٠‏ فهى قدرة 
مطلقة. وأنت قد تكون غنيء لك غنىء ولله غنى؛ كن ثراك محدودء وأما 
غثى الله فإنه غير محدود. 





إذن الأسماء الحسنى على إطلاقها هى لله وإن وجدت فى غيره صارت 
صفات محدودةٌ مهما اتسعت . 

١‏ ولله الأسماء الحسنى قادعره بها 

والحسبى. لكلمة «الأحسن » اسم تفضيل» وهى الأسماء الحسنى 
فى صلاحية الألوهية لهاء وصلاحيتها للألوهية . وحين تقول عنه سبحانه :إنه 
« رحيم '» فهذا أمر حسن عندى وعندك لانتى أنظر إلى رحمته لى ؛ وأنت تنظر 
إلى رحمنه لك. وحين تقول وأنا وكل من يسمعها تعود عليه 

















